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»ســنبلة« طائــر مــن أجمــل طيــور الغابــة... ريشــها ألوانــه زاهيــة خلّابــة تجلــب 
ــة  ــف قصّ ــان أل ــا فيروي ــا جناحيه ــة... وأمّ ــي منقارهــا رســمت علام ــن ... وف النّاظري

وحكايــة...

»ســنبلة« تعلمّــت الطيــران وتربّــت عليــه منــذ كانــت صغيــرة... لا تقلقهــا المســافات 
ــة بــكلّ مــا فيهــا، والــكلّ يحبّهــا... تحدّثــت  ــة، .. تحــبّ الغاب القصيــرة منهــا والطّويل

عنهــا الطيــور وحيوانــات الغابــة وحتّــى أســماك النّهــر الصّغيــرة والكبيــرة...

طيــران »ســنبلة« كان حديــث كل طيــور الغابــة... فهــي تطيــر بخفــة ورشــاقة... 
وتحلّــق عاليــا لا تخشــى الغيــوم، تحاكــي الطّائــرات فــي ســرعتها ولا تتعــب...
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فــي يــوم مــن الأيــام، حلّقــت »ســنبلة« فــي الأعالــي... وابتعــدت عــن 
ــدة... و« الحساســين »  ــاد » الحساســين » البعي ــى ب ــا لتصــل إل أرضه
ــف كل مــن بأمرهــا لا  ــة طيــور لهــا نفــوذ عــال ... تأمــر وتنهــى وتعنّ قبيل

يبالي...هكــذا حدّثنــا عنهــا الجميــع ...

للوهلــة الأولــى ظنّــت »ســنبلة« أنّهــا قــد وصلــت إلــى بــاد الأحــام... 
فتلــك بــاد لــم تــر مثلهــا يومــا ولــم تســمع عنهــا... بها مــن الزهور أشــكال 

ومــن خيــرات الدّنيــا ألــوان يشــتهيها كل طيــر وكلّ دابّــة وكلّ إنســان...
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فإلى أين وصلت يا سنبلة ؟!

هل بامكانك أن تحدّثينا عن رحلاتك،

عمّا سمعت وعمّا رأيت ؟ ...

هل سيصدّقك أحد؟

ــذكاء  ــب عنهــا ب ــرا كــي تجي ــال »ســنبلة«...وجهدت النّفــس كثي ــي شــغلت ب ــك هــي الأســئلة الت تل
وفطنــة... ولكنهــا ســرعان مــا انشــغلت بغيرهــا عندمــا رأت تلــك الشــجرة... شــجرة كبيــرة ذات 

أغصــان وارفــة ممتــدة.... وعلــى كل غصــن أوراق وزهــور وأعشــاش لطيــور شــتّى...

طــارت »ســنبلة« باتجــاه الشــجرة، وعلــى أعلــى أغصانهــا حطّــت... ومــن غصــن إلــى غصــن تنقّلــت... 
وعلــى كل غصــن توقفّــت.... تتأمّــل الجمــال وتتعــرّف إلــى كلّ الطّيــور مــن ســكّان الشّــجرة...
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طيــور جميلــة، وديعــة ومهذبــة... اســتقبلتها بــكل حــب ومودة... 
لعبــت معهــا كمــا تعــوّدت أن تلعــب... وعــن بلادهــا حدّثتهــا 
ــروب الشــمس اســتأذنت ســنبلة  ــل غ ــت ... وقب ــا هــي تحدّث كم

ــت... ورحل

إلى روضها عادت »سنبلة«

ومعها حكايات كثيرة ومذهلة

عن بلاد الحساسين المدهشة

وعن سكّانها من الطيور ذي الطّباع الطيّبة

ستروي رحلاتها للأهل والأصدقاء

وستغير رأيهم في طيور الحساسين الطيبة

......    

في أول جلساتها حكت سنبلة عن رحلتها وأطنبت...
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بإنصــات واهتمــام أول الأمــر ســمعها القــوم ...... وبحــذر شــديد تابعوها...وقبــل أن تنهــي 
كلامهــا أســكتوها... وبعــد فتــرة تغيّــر الأمــر

نادى الأهل لاجتماع غير عاديّ... وفيه سجّل كل من الحضور موقفا:

- »سنبلة« لم تعد صغيرة

- طيرانها أصبح خطيرا

- تتنقل لتكتشف أمورا كثيرة

- تتعرف إلى طيور غريبة

- تروي حكايات عجيبة

- تأتينا بأخبار مريبة

- حكاياتها تحمل أمورا جديدة

- غيرّت فيها كلّ ما كنّا نعرفه
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-تتحدث عن الجمال بطريقة مقلقة

إذن فقــرار العائلــة قــد صــدر...  أجنحــة ســنبلة لا بــد أن تقتلــع... وفــي مــكان مجهــول لا يصلــه طيــر 
ــران عليهــا محرّمــا... والخــروج مــن الوكــر  ولا بشــر ســتخزن... ومــن الآن فصاعــدا ســيكون الطي

مشــروطا ومحــدّدا...

وفــي أيــام قليلــة نفّــذ القــرار... واقتلعــت أجنحــة »ســنبلة« )يــا حــرام(... وداخــل الوكــر بقيــت لا 
تقــوى علــى الخــروج بعــد أن فقــدت كلّ إمكانيــة للطيــران...

ــاول  ــى تن ــا لا تقــدر عل ــا وآلامــا... ترفــض اللعــب وأحيان ــزداد حزن ــام... و »ســنبلة« ت ومــرّت الأي
ــة والانفــراد... وعندمــا يســألونها عــن صمتهــا  ــى العزل ــاح إل ــى الصّمــت وترت ــل إل الطّعــام... تمي
تتعجــب كيــف تــام !... عــن مــاذا ســتتحدث وهــي رهينــة وكــر جامــد لا يتغيــر، يحجــب عنهــا نــور 

ــة... ــة والحري ــا دفء الطّبيع الشــمس ويحرمه
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آه يا »سنبلة« ما الذي أصابك؟

وكيف بين يوم وليلة تغيرت أيامك؟

قد كنت يوما حرة تمرحين في الغابات

واليوم أمسيت أسيرة هشّة تنشدين الحرية من جديد

وبينما هي في وكرها جاثمة سمعت ضجة وضوضاء عالية...

ــأ... ولكــن خوفهــا مــن أن تخــرج بــا أجنحــة أبقاهــا بعيــدة  حاولــت أن تخــرج لتســتوضح النب
عــن الحــدث...

ســاعات مــرّت والضوضــاء تــزداد... ولا يصلهــا فــي وكرهــا إلا أصــوات عاليــة وعويــل وبــكاء... 
لــم تعــد قــادرة علــى الانتظــار... فقــرّرت أن تطــلّ مــن فتحــة صغيــرة لتعــرف مــا يحــدث ومــا 
يمكــن أن يحــاك... رأت عــراكا بيــن الطيــور وســيلا مــن الدمــاء... لــم يكــن مــن طبــع ســنبلة أن 

تكــون مــن المتفرّجيــن ففكّــرت فــي التّدخّــل بــأي شــكل مــن الأشــكال...
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صرخــت مــن مكانهــا، فلــم يســتمع لصراخهــا أحــد... مشــت بصعوبــة مــرّة وتدحرجــت 
ــم أطفــال الطيــور  مــرّات إلــى أن وصلــت الأرض وحاولــت أن تســاعد الجرحــى وتلمل

بــكل عــزم وثقــة بالنّفــس...

ــا منهــم  ــنّ أيّ ــداوي... ولك ــم بالجرحــى وت ــارٍ... وهــي تهت ســاعات مــرّت والعــراك ج
بوجودهــا لا يبالــي...

ــح  ــن جري ــره بي ــى وك ــر إل ــارك... وذهــب كلّ طي ــروب الشــمس هــدأت المع ــع غ وم
وهالــك... أمــا هــي فقــد بقيــت فــي السّــاحة وحيــدة كســيرة الجوانح...قلقــة... فغدا 

ســتبدأ مــن جديــد المعــارك...

مــن وكــر إلــى وكــر مشــت... علّهــا تســتوضح أمــر مــا حدث...فاكتشــفت بــأن ســبب 
القتــال واه...فالطيــور تتعــارك علــى الزعامــة، وكل يريــد أن يثبــت بأنــه الزعيــم بــا 
ــأن الأمــور لا تحتــاج إلــى قتــال، بــل  ــت للأمــر وحاولــت أن تقنعهــم ب منازع...فتعجبّ

إلــى حــوار واتفاق...ليســلموا وتســلم البــاد...

اســتغرب الجميــع شــأن هــذه الضعيفــة... مقصوصــة الأجنحــة المســكينة... كيــف 
يكــون لهــا رأي بمــا يجــري داخــل القبيلــة...
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ولكنّهــا بالرغــم مــن كل المصاعــب تابعــت... ومــن عــش إلــى عــش تنقّلــت... وبــكل مــا لديها مــن حنكــة تدخّلت... 
وباســتعمال الحيلــة ودهاء الأذكيــاء تمكّنت...

لقــد ادّعــت »ســنبلة« بــأن طيــرا مــن طيــور قبيلــة الحساســين كانــت قــد تعرّفــت إليــه فــي رحلتهــا، قــد جاءهــا 
ــك مــن  ــوم الغــد... وستســلبها كلّ مــا تمل ــى قبيلتهــا فــي صبيحــة ي ــه ســتهجم عل ــأن قبيلت مســاء وأخبرهــا ب
حبــوب ومئونــة وتســتولي علــى أعشاشــهم...  ولهــذا فقــد دعــتّ الجميــع لبحــث ســبل الدفــاع عــن النّفــس فــي 
اجتمــاع عــام يعقــد غــدا فجــرا يحضــره الطائــر »النفّــاث« الــذي ســمعوا عنــه كثيــرا؛ كــي يســاعدهم علــى صــدّ 
ــر قــد أمرهــا بالدعــوة لهــذا  ــأن هــذا الطائ ــة الحساســين...مدعيّة أيضــا ب الهجمــات ويريحهــم مــن بطــش قبيل

الاجتمــاع الهــام...

ــة النّفــس  ــة وحماي ــور اســتعدادا لخــوض المعرك ــأت الســاحة بالطي ــى امت ــر حت ــات الفج ــا أن لاحــت علام وم
والمتــاع... فــي هــذا اللّقــاء احتــدّت النّقاشــات وكثــرت الخلافــات فــي الــرّأي وكادت أن تتحــول إلــى مجــازر كشّــر 
فيهــا الجميــع عــن أنيابــه بهــدف الظهــور والزّعامــة لــولا تلــك الصرخــة التــي انطلقــت فأســكتت كل الحضــور...

نظــر الجميــع باتجــاه الصرخــة، فــرأوا طيــرا ضخمــا مغطّــى بعبــاءة ســوداء رثّــة... وبصــوت مرتفــع أعطــى النّصــح 
و الموعظــة...

»يا معشر الطيور...يا معشر الأحرار...
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هل ترضون أن يسرق أحد طعامكم وطعام أطفالكم ؟

هــل ســتمضون فــي خلافاتكــم وإضعــاف إمكاناتكــم إلــى أن تصلكــم الحساســين فتنهــب ثروتكــم وتجــوّع 
صغاركــم وتســتولي علــى أعشاشــكم؟ ...

وعلت الهتافات:

لا وألــف لا... لــن نمكّــن الحساســين مــن أرضنــا، ولــن نفــرّط فــي ممتلكاتنــا، ولــن نقبــل بحيــاة الــذّلّ والتشــرّد 
مهمــا يكــن الثمــن...

ــى هــذه  ــم عل ــاء وأنت ــف لكــم أن تهزمــوا الحساســين الأقوي ــاث: »ولكــن كي ــر النفّ ــى صــاح الطائ وبصــوت أعل
ــراك وخــاف؟ »... ــي ع ــال ف الح

ــة: » صمتكــم هزيمتكــم، ووحدتكــم  ــى مــن ذي قبــل صــاح مــرّة ثاني ــر لحظــة... وبصــوت أعل ــمّ صمــت الطائ ث
خلاصكــم...«

وفجأة ضجّت الساحة بالهتاف: معا سنهزم الحساسين... يدا بيد على الحساسين...

ومــرّة ثالثــة يصيــح الطائــر النفّــاث: لا حاجــة لكــم بوجــودي بعــد اليــوم، فأنتــم مــن ســيهزم 
ــرة الدّنيــا طالمــا يدكــم واحــدة... الحساســين وغيرهــم... ســتهزمون كلّ جباب

وبتثاقــل شــديد غــادر الطائــر النفّــاث الســاحة، وفــي العيــون ألــف ســؤال يبحــث عــن إجابــة...
كيــف لا يطيــر هــذا النفّــاث؟!

ــاث هــو »ســنبلة« ومــن العلامــة التــي  ــر وقــال: »النفّ ــر صغي ومــن بيــن الجمــوع خــرج طائ
ــى منقارهــا عرفتهــا... عل

ركض الجميع وراء النفّاث... ورفعوا عنه العباءة السوداء
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ومن تحت العباءة ظهرت »سنبلة«... ليست ضعيفة... ولكنها بلا أجنحة...

نظــرت إليهــم وقالــت تعاتبهــم: لســت ضعيفــة بــل أنتــم مــن خلــع أجنحتــي... وبالرغــم مــن هــذا فلــن أقبــل أن 
أكــون بــا فائــدة... أمــا الحساســين فهــي طيــور مســالمة لا تهاجــم أحــدا، تحــبّ الرّقــص والغنــاء والربيــع...  

ولكــن أن بقيتــم متفرقيــن تتنازعــون لأتفــه الأســباب فهنــاك ألــف خطــر يتهددكــم وخطــر ...

 ودون أن تلتفت إليهم مشت، ومن خلفها مشى ألف طائر وهتف:

لن نخلع أجنحة أحد... لن نخلع أجنحة أحد... فكلنا لكلنا دعم وسند...

وعملــوا جميعــا ذكــورا وإناثا...صغــارا وكبــارا  بجــد ونشــاط حتــى باتــت بلادهــم مــن أجمــل البــاد، وفصيلتهــم 
مــن أقــوى فصائــل الطيــور التــي عرفهــا هــذا الزمــان...





جميع الحقوق محفوظة © مركز الدراسات النسوية


